أهمية الجانب الاجتماعي في الأمراض النفسية والعقلية 

إن المرض النفسي أو العقلي لا يبدأ من فراغ بل أن هناك ثمة عوامل تتضافر فيما بينها وبين العوامل الذاتية مما تسبب المرض النفسي أو العقلي، وتتنوع تلك العوامل التي تؤثر على سلوك الفرد، فنجد مثلاً أن البيئة الاجتماعية تؤثر في نمو الشخصية عن طريق أسلوب التنشئة، ويقصد بالبيئة الاجتماعية هنا أنواع العلاقات الإنسانية وتتضمن علاقة الفرد مع أفراد الأسرة ومع الأصدقاء وجميع العوامل المتداخلة في إطاره الثقافي وفي حياته المادية أو الاجتماعية.


والبيئة الاجتماعية تعتبر بيئة الفرد الطبيعية التي ينشأ فيها وتتكون شخصيته من خلالها، وتؤثر الجماعات الثقافية في تحديد سلوك الفرد واتجاهاته، كما تؤثر العلاقات الاجتماعية في تحويله لكائن اجتماعي حيث يتم من خلال هذه العلاقات أنماط السلوك واتجاه الجماعة.


ونلاحظ أثر البيئة الاجتماعية على النمو النفسي إذا تتبعنا مراحل النمو المختلفة فنلاحظ مثلاً في السنين الأولى من حياة الطفل تقوم الأسرة بإشباع حاجات الطفل مثل الحاجة إلى الطعام والحاجة للنوم حيث يكون الطفل في هذه المرحلة معتمداً كل الاعتماد على أمه أو من حوله ومن أهم هذه الحاجات في هذه المرحلة عملية الرضاعة والتي لها الأثر الكبير في تكوين الشخصية من حيث نوعها ومدتها وكيفيتها، فالنظام الصارم في تحديد مواعيد الرضاعة يؤدي إلى الشعور بالإحباط وينشأ الطفل باتجاه السلبية لمواقف الحرمان في حين إن الاستجابة لرغبة الطفل في الرضاعة كلما عبر عنها بالبكاء تعود الطفل على الأصرار لتحقيق مطالبه، كما أن التذبذب في عملية الرضاعة بين الدقة وعدم التنظيم يؤدي إلى اضطراب في عادات الطفل الغذائية واتصافه باللامبالاة والخوف والخجل.


كما نجد أن للفطام أثره في التكوين النفسي للطفل، حيث أن للفطام المفاجئ الأثر السيء في تكوين الشخصية وخاصة إذا حدث في وقت مبكر فقد ينشأ الطفل وهو يشعر بعدم الأمان والاستقرار.


أما العلاقات الأسرية فلها أكبر الأثر في سلوك الطفل فالعلاقات السيئة بين أفراد الأسرة والجو الأسرى المضطرب لا يهيء للطفل فرص إشباع الحاجة إلى الأمن ويولد في الطفل الشعور بالقلق، بل أن أكثر الأطفال المنحرفين وجدوا من أسر مضطربة ومنهاره عاطفياً والعلاقات سيئة بين الزوجين.


كما أن العلاقة بين الطفل ووالديه تؤثر في تكوين شخصيته في السنين الأولى، فاتجاه الأم نحو الطفل وإحساسه بالقبول والعطف يتيح له فرص إشباع حاجاته النفسية وتكيفه السليم، أما إحساس الطفل بالرفض فذلك يعرقل نموه ويولد لديه عادات غير اجتماعية، أو يؤدي به إلى الجنوح، وقد يرفض أحد الوالدين طفله نتيجة لشكله أو استعداداته العقلية ويكون الرفض في صورة القسوة في المعاملة أو الضرب والتهديد.


أما التدليل ويتمثل في المبالغة في الحب والعطف والحنان واستجابة كل متطلبات الطفل، لا تتيح له فرص الاعتماد على النفس أو تحمل المسؤولية وتفقده الثقة بالنفس.


وكما أثبتت دراسات فلوجل وكمنجر Flugel and Cumings إن للأطفال المدللين أن من صفاتهم التوتر العصبي وشدة الخجل وعدم تحمل المسئولية، كما أنهم لا يستطيعون مواجهة مشاكلهم.


ونجد أيضاً أن مركز الطفل في الأسرة له تأثيره على شخصيته وأن نسبة الذكاء أعلى بالنسبة للطفل الأكبر كما نجده أيضاً أقل تكيف وفي دراسة أجراها جودانف Goodenough في أن الطفل الأول تنقصه الثقة في النفس وأكثر قابلية للإيحاء ويميل للإنطواء.


وهناك بحوث ودراسات تشير إلى البيئة الاجتماعية من حيث تأثيرها على نشأة الأمراض النفسية حيث تؤثر عوامل البيئة والوسط الاجتماعي الذي يتحرك فيه الفرد في تشكيل ونمو شخصيته وتحديد ميل دفاعه النفسي وعن طريق نوع التربية الضغوط والمطالب التي تسود في البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها، وإذا فشل الفرد في مقابلة هذه الضغوط وتلك المطالبة وخاصة إذا زاد ما بينها من تناقصات ساء توافقه النفسي والشخصي والاجتماعي وأدى ذلك إلى المرض النفسي، وتحدد البيئة التي يربى فيها الفرد والمؤثرات التي خضع لها منذ الطفولة سمات شخصيته سواء كانت سوية أو لا سوية.


ويرى "الفرويديون" الذين يرون أن العصاب يرجع أصلاً إلى عقدة أوديب التي تقوم أساساً على التنافس بين الابن وأبيه من أجل الأم، فهو يرى أن هذا الصراع القائم أساساً على التنافس بين الابن وأبيه من أجل الأم، فهو يرى أن هذا الصراع القائم أساساً بين الابن وأبيه يرجع إلى رغبة الابن في التحرر من سلطة أبيه لأعلى التنافس على الأم فهو يرى أن بعض الأسر تمارس نوعاً من السلطة غير الموضوعية على أبنائها وهذه السلطة تؤدي عادة إلى تحطيم إرادة الطفل واستغلاله، فنرى أن بعض الأطفال يكافح هذه السلطة الأبوية الغير معقولة ولكنه يفشل في التحرر منها وينعكس هذا الفشل على شخصية الطفل والنتيجة شخصية عصابية.


كما أن هناك بعض النظريات التي تلقى الضوء على أهمية الجانب الاجتماعي في الأمراض النفسية والعقلية ومن هذه النظريات نظرية ليدز Lidz 1963م وتعتمد هذه النظرية على التحليل النفسي إذ يعتقد ليدز أن الفصامي ما هو إلا أحد أفراد عائلة مرضية، فإذا كان أحد الوالدين من النوع القوى المسيطر وكان الجو الأسري غير متكامل أو مفكك وكان هناك اختلاف في المستوى والتفكير بين الزوجين يؤدي ذلك إلى اضطراب العلاقات الأسرية بين الطفل والوالدين مما يؤدي بدوره إلى تكوين خاطئ في توجيه وتربية الأطفال وهذا يولد الاضطرابات التي تنعكس بصورة مرضية، ويرى ليدز أن معظم الفصاميين ينظرون إلى أمهاتهم كصورة قوية سائدة بعكس شخصية الآباء الضعيفة.


أما نظرية واين Wyne وسنجر Singer 1965م فتعتمد إلى احتمال وجود أنماط من التفكير والاتصال بين عائلات الفصاميين حتى وأنه يمكن التنبؤ بالمرض إذا درست عائلة المريض، كما تفسر هذه النظرية مرض الفصام على أنه نتيجة تفاعل عوامل الوراثة مع عامل اكتساب اضطراب التفكير في الأسرة.

